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 سؤال الأمس سؤال اليوم

الاتب

 حسن مدن

اعتدنا لسنوات طويلة، ولا نزال، أن نسمع برامج ف الإذاعة والتلفزيون، بعنوان: «حدث ف مثل هذا اليوم»، وتحت
العنوان نفسه، أو ما يشابهه، حرصت صحف عديدة عل تخصيص باب يوم. فرة هذه البرامج أو الزوايا الصحفية

ه التذكير بأهم الأحداث الت جرت ف العالم أو ف البلد المعن ف مراحل تاريخية مختلفة، كإعلان استقلال الدول،
أو بدء الحروب أوانتهائها، حدوث الزلازل والفيضانات، ميلاد أو وفاة قادة سياسيين ورجال دولة وفنانين وأدباء

وفلاسفة كبار، وتحفز مثل هذه التواريخ المستمع أو المشاهد أو القارئ، إذا كان مهتماً، للعودة إل الحدث الذي وقع
.ف مثل هذا اليوم، أو إل تاريخ الشخصية الت ولدت أو ماتت فيه قبل سنوات أو عقود، أو حت قرون ماضية

ذكرنا القرون الماضية قاصدين، فها نحن إزاء ذكرى وفاة الفيلسوف الألمان الشهير إيمانويل كانت، الذي لا مناص
لمهتم بالفلسفة وتاريخها من الوقوف عنده وعند منجزه الفلسف، فقبل أربعة أيام (بالضبط ف 22/ 4/ 2024)، مرت

ثلاثة قرون عل ميلاده، فأصبحت المناسبة فرصةً للوقوف عند إرث الرجل الذي ذاع، بشل خاص، صيت كتابه
العربية ب «العقل الخالص». قبل ثلاثة قرون كانت خريطة أوروبا غير ما ه العقل المحض»، والبعض يترجمها إل»

روسيا، وكانت يومذاك داخلة ف ۇلد فيها الرجل تقع اليوم ضمن أراض عليه اليوم، لذلك قد يفاجئنا أنّ المدينة الت
ما عرف بمملة بروسيا، وه مقاطعة ألمانية سميت بهذا الاسم نسبة إل سانها الأصليين ذوي الاصول البلطيقية.

ونيغسبرغ، وتقول سيرته إنه لم يغادرها علاليوم كالينينغراد، فيما كانت تعرف يومها ب مسقط رأس الفيلسوف تسم
الإطلاق، لذلك نقرأ ف تقرير عنه، بمناسبة ذكرى ميلاده، أنه «لفهم العالم، ليس من الضروري أن يسافر المرء حوله»،

وهذا ما أثبته الرجل ف منجزه الفلسف الذي لا يزال يعيش ويتجدد رغم مرور هذه القرون الثلاثة، الت تبدلت فيها
أحوال أوروبا والعالم كله غير مرة، ويقول التقرير نفسه عن «كانت»: «لا تزال العديد من أفاره صالحة اليوم ف ضوء

.«تغير المناخ، والحروب، والأزمات



خلايا الفر الحقيق الأصيل حية لا تموت، خاصة أنّ العالم لم يتغلب عل المعضلات الت أدركها «كانت» ف عصره،
.إنها تعيد إنتاج نفسها لا مرة واحدة، وإنما مرات، تارة عل شل ملهاة وتارة عل شل مأساة

ألا يحملنا ذلك عل التفير بما أنّ «حدث ف مثل هذا اليوم»، ف أزمنة مضت، سواء كانت سنوات أو عقوداً أو قروناً،
.يبعث من جديد ف تجليات وصور جديدة، أوليس ذلك باعثاً عل العبرة
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